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Abstract: 

Literature text is a vast space, and which makes this space vaster the writer's 
own culture and his well education in addition to his linguistic style that is the 
eventual result of the writer's well education and culture. Abu Tammam represents 
such writer as his poetry was rich in semantic meanings and at the same time full of 
semantic cues. Abu Tammam;s poem when commending Abi Sae'd Al Thagri 
represents such richness   and indicates in a clear manner to the vast education that 
the writer has. This education enabled the writer to take advantage of the old poetic 
syntax such as standing on the ruins of the beloved , providing at the same time a 
critic targeting those who criticized his poetic approach and who urged other 
Abbasid poets to follow the steps of old poets in writing poetry. Abu Tammam 
responded in deep logical manner emerging from the writer's deep approach 
requiring careful inspection to reach the meanings provided in these texts. This 
approach clarifies for rebellious critics that the nature of the Abbasids' life does not 
coincide with the nature of Jahillya era and for that reason, the Abbasids; era must 
has distinguished attributes for its own  in the poetic field. 

  
  

  ملخص   
إن النص الأدبي فضاء رحب بالدلالات والذي یزید رحابة ھذا الفضاء ثقافة الأدیب وسعة           

سعة اطلاعھ ، وأبو تمام اطلاعھ ، إضافة إلى أسلوبھ اللغوي الذي لا شك في أنھ یتولد من ثقافتھ و
یمثل ھذا الأدیب، وعلیھ فقد كان شعره غني بالدلالات مليء بالإیحاءات، ونصھ في مدح أبي سعید 
الثغري یمثل ھذا الغنى ویشیر إشارة واضحة إلى ثقافة الأدیب الواسعة، وھذه الثقافة مكنتھ من 

قدم من خلالھ رأیاً نقدیاً موجھاً للنقاد استغلال الشكل الشعري القدیم الممثل بالوقوف على الأطلال لی
الذین عابوا علیھ طریقتھ الشعریة، ووقفوا لھ بالمرصاد، وحثوا الشعراء العباسین على الاقتداء 
بالشعراء القدماء، والسیر على نھجھم في النظم، فرد علیھم رداً أدبیا منطقیاً عمیقاً ، منبثقاً من 

  إلى تأنِ  وتروٍ لسبر غورھا واقتناص مدلولاتھا ، لتبین  طریقة أبي تمام العمیقة التي تحتاج
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  قسم اللغة العربیةجامعة البلقاء التطبیقیة كلیة أصول الدین الجامعیة جامعة البلقاء التطبیقیة كلیة أصول الدین الجامعیة   **
لجاھلیة، لذلك كان لا بد أن للنقاد الثائرین علیھ أن طبیعة الحیاة العباسیة لا تتفق وطبیعة الحیاة ا

  یكون للعصر 
  . العباسي خصوصیتھ وطریقتھ الشعریة الخاصة 

  
  :المقدمة

ادفات           ن المص دیم، وم عري الق لوب الش كل والأس ى الش ورة عل ة ث تعد القصیدة العباسیة بعام

اھلي الذي الغربیة قیام ھذه الثورة في بیئة نقدیة متعصبة، استمدت قوانین حكمھا ونقدھا من الشعر الج

لوب      ة والأس ھ اللغ تنبطون من ون یس اد واللغوی ھ النق ف علی ي، وعك ر العباس ي العص انون (دون ف ق

، وحینما جدد الشاعر العباسي بالأسلوب  والبناء  الشعري بشكل  جدید یتناغم مع حیاتھ، قارن )الشعر

عراء      ى الش ورة عل أعلنوا الث دیھم، ف دم     النقاد ھذا التجدید  بالنموذج المدون ل وھم  بالصناع، وع ونعت

  .الشاعریة؛ لأن الشعر حسب مفھومھم لیس كھذا الذي یقولھ الشاعر العباسي

نص،    ة لل راءة تأویلی ھ ق لال قراءت ن خ نص م ة لل اد الدلالی تلمس الأبع ذه ل ي ھ أتي  قراءت وت

رك التي دارت مستغلاً الإشارات النصیة ذوات الدلالات الموحیة، ومستفیداً من الخلفیة التاریخیة للمعا

ي             ت قراءت ذین الأمرین بنی ى ھ ب والمصنفات، وعل اد الكت ھ النق ف فی ذي أل حول أبي تمام وشعره ال

  .النقدیة لھذا النص، راجیاً من االله تعالى التوفیق والنجاح فیما قدمت

  والحمد الله
  

دمتھ لطالما استوقفني نص أبي تمام في مدح أبي سعید محمد بن یوسف الثقفي، ولاسیما في مق

اعر             ا الش ان یبكیھ ا ك ا كم لال وبكاھ ى الأط ام عل و تم ف أب التي كانت تثیر فيَّ السؤال الآتي، ھل وق

اة             ن حی ھ م بة ل لال بالنس ذه الأط ھ ھ ا تمثل اً، لم الاً حقیقی ا انفع العربي القدیم بصدق؟ أما كان ینفعل بھ

رى الحشرات   متكاملة ؟ ھذه الحیاة عاد إلیھا الشاعر إلیھا  لیرى الموت قد بدأ  یتسرب فیھا ، لا بل لی

اعر        وت الش و إلا م ا ھ وت م ذا الم قد بدأت تنھش ھذه الجثة حتى ظن أنھ أخطأ المكان وتوھمھ إن ھ

ذره بالمصیر          ھ لتن ى أنف لل إل ھ  وتتس ن جثت ث م ھ تنبع . نفسھ، إنھ موت ماضیھ الذي بدأت رائحة تعفن

دق وع   لال بص راه       الأمر الذي أدى بالجاھلي إلى بكاء الأط ي إلا ذك ا ھ لال م ارة ، لأن الأط ة ح اطف

ن      ھ م ى نفس یتھ عل دثار خش ا الان ى علیھ ھ یخش ا وكأن یل فیھ م أدق التفاص ده یرس ذلك نج وماضیھ، ل

  .الزوال
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  :)1( فامرؤ القیس مثلاً حینما یقول

زلِ   ب ومن رى حبی ن ذك ك م ا نب   قف

مھا     ف رس م یع المقراة ل ح ف   فتوض

  

ل       دخول فحوم ین ال وى ب قط الل   بس

ا  مأل     لم وبٍ وش ن جن جتھا م   نس

  

یصف الأطلال وصفاً صادقاً، دفعھ إلى أن یبین لنا آثار الدیار بدقة، وكأنھ یرسم خارطة   فإنھ

تحمي ھذه الدیار من الاندثار على مدى الزمن، لأن اندثارھا وموتھا یعنیان اندثاره وموتھ، وھذا ما لا 

دع یحاول أن یخلد ذكره بإبداعھ الذي یراه حیاة یریده الإنسان عامة والشاعر خاصة، لأنھ مبدع والمب

  .أبدیة لھ، فكما أن الإبداع الفني حیاة، كذلك الذكرى حیاة ویجب أن تبقى

ذا     لیمنا بھ ع تس ول م ا نق وعات      : وھن ن الموض دقیق م راب ال ة والاقت ات العلمی إن الدراس

ي، تكشف عن          ر العباس ي العص ا ف ق تعبیرھ ا وطرائ عریة، ولغتھ ارب الش ب    والتج ن جوان ر م الكثی

عر     یم الش ي ق ول ف ا     -التح دٍ م ى ح ول        -إل رة القب ن دائ عر یخرج م ا الش دأ فیھ ھ، ب ھ ومفاھیم وتجارب

رد            رفض والتم اؤل وال رة التس ى دائ ا إل ا وأخلاقھ ة وقیمھ ولاء للجماع لام، وال ا والاستس والرض

  .)2(والسخریة من الجماعة وقیمھا، والاستخفاف بالعادات والتقالید الثابتة

وھنا نعود إلى سؤالنا السابق، ھل وقف أبو تمام في نصھ على الأطلال وبكاھا كما كان یبكیھا 

القدماء، أم أنھ بكى ھذا الأسلوب الفني القدیم للشعر العربي، الذي أقام لھ النقاد العرب القدماء قداسة  

  ؟)3(على المضمونوعدوھا عموداً لابد للشاعر من احتذائھ شكلاً ومضموناً مع شدة التركیز 

  :)4(یقول أبو تمام

ا    ولِ أَلاَّ تُجِیب جایَا الطُّلُ نْ سَ وبا     مِ ةٍِ أَنْ تَصُ نْ مُقْلَ وابٌ مِ   فصَ

                                                
لبنـان،  : عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيـروت : ديوان امرئ القيس، اعتنى به وشرحه) 1(

  .22-21م، ص 2006، 13ط
مد زكي عشماوي، موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي، دار النهضة العربيـة،  مح) 2(

  .9م، ص 1981بيروت، 
أحمد أمين وعبد السلام هارون، مطبعة لجنة التـأليف  : المرزوقي، شرح الحماسة، تحقيق: انظر) 3(

  .6-5، ص 1م، ج1967، 2والترجمة والنشر، ط
إحسان : ، وانظر166لنقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت، ص محمد غنيمي هلال، ا: وانظر كذلك

  .43م، ص 1992، 4عباس، تاريخ النقد الأدبي، دار النقد الأدبي، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط
-132، ص 1م، ج1997محي الدين صبحي، دار صادر، بيروت، : ديوان أبي تمام، تقديم وشرح) 4(

138.  
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اً  اكَ جَواب لْ بُك أَلَنْھا واجعَ   فاس

اظٌ  يَ عُك ومَ وھ دْنا الرُّسُ دْ عَھِ   قَ

زُوراً  راً ومَ رَ الأرْضِ زائِ   أَكْثَ

تْھا  ا أَلبَسَ اً كأَنَّم   وكَعاب

 ـ     ا تَعْ دَھا قَلَّم یْنُ فَقْ یَّنَ البَ   بَ

بَ  دْ    لَعِ لْ جَ ارِقِ بَ یْبُ بالمَف   الشَّ

 ـ  ؤ العِقْ ى لُؤلُ دَّھا إل بَتْ خَ   خَضَ

 ـ   ھُ إلْ دَّواءُ لَ ى ال لُّ داءٍ یُُرْجَ   ك

ى  كَ أبْقَ امِ ذَنْبُ یبَ الثَّغَ ا نَس   ی

 ـ    دْ أَنْ نَ لَقَ ا رَأَیْ بِنَ م ئِنْ عْ   ولَ

 ـ  ى بالشْ ى لَكَف نْ قِلَ دَّعْنَ عَ   أو تَصَ

یْبِ  وْ رَأَى االلهُ أَنَّ للشَّ لاً لَ   فَضْ

الِي    رُوفُ اللَّی دِي صُ وْمٍ تُبْ لَّ یَ   كُ

ى   ذَّ حَتَّ دیحُ والتَ ھِ المَ ابَ فی   ط

رٌ    یبِ كُثَیْ نُ النَّسِ ا رُكْ و یُفاج   ل

ا    رَةَ النَّ ى كَثْ ى عل ھُ العُلَ   غَرَّبَتْ

اءً   ارَتْ فَض راكِ ص دُرُوبُ الإشْ   فَ

داً     بُ بَعِی وَ القَرِی دْ رَأَوْهُ وھُ   قَ

ی  دَ فِ كَّنَ الكَیْ  ـسَ نْ أَعْ   ھِمُ إنَّ مِ

مْ یحٌ وإنْ ھُ دَهُ فَصِ رُھُمْ عِنْ   مَكْ

رِي   وارِعِ تَمْ ا الشَّ رُ القَنَ   ولَعَمْ

یلاً   ت أك روع كن ر لل ي مك   ف

ـ ھ وَجْ تاءُ ل عْتَ والشِّ دِ انْصَ   لَقَ

اً   مالِ مُتِیح رَ الشِّ اً مَنْحَ   طاعِن

 ـ     دِّ الشْ ي بِخَ ادُ تُبْق الٍ تَك ي لَی   ف

روبُ أُ  بَراتٍ إذا الحُ تْسَ   بِیخَ

ھِ  ي أَخْدَعَیْ تاءَ ف رَبْتَ الشَِ   فَضَ

مِعْنا  دھا لَسَ نْ بَعْ خْنا مِ وْ أَصَ   لَ

اً   ائِلاً ومُجیب وْقَ س دِ الشَّ   تَجِ

اً    ناً وطیب كَ حُسْ بَا تَزْدَھِی   لِلصِّ

بوبا    وَى وصَ نَ الھَ عُوداً مِ   وصَ

رْداً بابِ بُ لاتُ الشَّ یباً غَفَ   قَش

ا     ى تَغیب مْسِ حَتَّ داً للشَّ رِفُ فَقْ   ـ

اً  راً ولَعوب أَبْكَى تُماضِ دَ ف   ـ

یباً وَاتي خَض اً أنْ رَأَتْ شَ دِ دَم   ـ

یْنِ  لاَ الفَظِیعَ یبا  : ـ ةً ومَش   مِیتَ

ا   انِ ذُنوب د الحِس ناتِي عِنَ   حَسَ

ا    بْنَ مَعیب تَنْكَراً وعِ كَرْنَ مُسْ   ـ

یبا  نَھُنَّ حَس ى وبَیْ شَیْبِ بَیْنِ   ـ

یبا  دِ شِ ي الخُلْ رارُ ف ھُ الأَبْ   جاوَرَتْ

اً   عیدِ رَغیب ي سَ نْ أَب اً مِ   خُلُق

بیبا  دَّیارِ والتَّشْ فَ ال اقَ وَصْ   ف

یبا الَھُنَّ نَسِ ھِ خ   بِمَعانِی

ا    رَبینَ جَنیب ي الأَقْ حَى ف   سِ فأَضْ

ا    دْعَى دُروب لامِ یُ اءُ الإسْ   وَفض

اً   دُ قُرِیب وَ البَعِی   ورَأَوْهُ وھْ

ظَم إرْبٍ أَلاَّ ا ـ مَّى أَرِیب    یُسِ

ا رَهُ رَأَوْهُُ جَلیب اطَبُوا مَكْ   خ

بیبا اً صَ ى نَجیع لاعِ الطُّلَ نْ تِ   مِ

رِیبا ھِ وشَ ي ظِلِّ ا ف   لِلمَنای

ا     اً قَطوب اةُ جَھْم رَاهُ الكُم ھٌ یَ   ـ

ا  اً جَنوب دُوِّ مَوْت بِلاد العَ   لِ

حوبا  لِ شُ ا البَلی نْ رِیِحھ شَمْسِ مِ   ـ

تْ حُ   نَّبْرُھا فَكانَ اجَ صِ اھ   روب

ا    وْداً رَكوب ھُ عَ رْبَةً غادَرَتْ   ضَ

ا    كَ وَجیب امِ مِنْ وبِ الأَیَّ   لِقُلُ
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و     لاعَ وأَكْشُ نْ ذِي الكَ نٍ مِ لُّ حِصْ   كُ

اً  یوفِ مُرِنّ نَ السُّ لیلاً مِ   وصَ

 ـ  نْ ھَ اتِ ومَ   وأَرادُوكَ بالبَی

 ـ  د ثَقْ ةِ ق عَمَ السِّیاسَ رَأَوْا قَشْ   فَ

مِسُ ا   لِ یُشْ ةُ اللُّیْ ھُ  حَیَّ زْمُ مِنْ   لحَ

الُوا   رَ الازارِقِ خَ وْا أمْ وْ تَقَصَّ   لَ

ارِسَ الأَزْدِ والأَّوْ تَ ف مَّ وَجَّھْ   ثُ

اذٍ   نُ مُعَ دُ ب لَّى مُحَمَّ   فَتَصَ

بِ      لِّ قَلْ نْ كُ تِكْنَ عَ العَوالِي یَھْ   ب

قَّتْ   اةِ فَشَ سَ الكُم تْ أَنْفُ   طَلَبَ

انَ رَأْيُ   وْ كَ عٌ ولَ زْوَةٌ مُتْبِ   غَ

تْحٍ  وْمَ فَ واحِي   یَ ودَ الضَّ قَى أَسُ   سَ

اً  بَحْنَ خُرْس امُ أَصْ ا الأَیَّ إذا م   ف

تَدْ   یْفُكَ وَاشْ راكِ سَ انَ داءَ الإشْ   ك

ى   اكَ حتَّ ي عَطای رَتْ أَیْكتِ   انْضَ

 ـ الِ لاَ أَلْ اهِ والمَ ي بالجَ راً ل   مُمْطِ

اءً تَ رِش ا أَرَدْتُ كُنْ إذا م   ف

فٍّ  حائِبَ كَ دى سَ طاً بالنَّ   باسِ

ةُ   إذا نِعْمَ ھُ ف رِىءٍ فَرِكَتْ   امْ

 ـ   اً فَمُلِّی انَ وَحْش نْعُ ك   وإذا الصُّ

 ـ   و یَع وتَ أب ى یَفُ اءً حَتَّ   وبَق

  

یبا   اً عَص ھ یَوْم تَ فی اءَ أَطْلَقْ   ثَ

ا   قِ ذَنوب نَ الحَری ھاباً مِ   وَشِ

یبا   اً وعَس رادِي مُتالِع ذا یُ   ـ

ا  ا والقُلوب دِهِ القَن نْ جُنْ قَفَ مِ   ـ

ا   ارِ الغُروب مْسُ النَّھ   إِنْ أَرادَتْ شَ

بیبا قَطَرِیّ مْ أَوْ شَ مَا لَھُ   اً سَ

ا    ھَداً ومَغِیب حِ مَشْ ي النُّصْ دَ ف   حَ

ؤَبُوبا    رى الشُّ رْبِ وامْتَ رَةَ الحَ   جَمْ

ا  ھُ المَحْجُوب دْرَهُ أَوْ حِجابَ   صَ

ا    نْھُمْ جُیوب وبِ مِ نْ وَراء الجُی   مِ

لُوبا تْ سَ ھِ لَكَانَ رَّدْ بِ مْ تَفَ   لَ

ا  اً وحَلیب وْتِ رائِب بَ المَ   كُثَ

اً ف  ا  كُظُم امَ خَطیب ارِ قَ   ي الفَخ

ا    تَ طَبیب دَى فكُنْ كاةُ الھُ دَتْ شَ   ـ

یبا     انَ قَض ودِي وك اقاً عُ ارَ س   ص

ا تَوْھِباًً أَوْ وَھوب قَاكَ إلاَّ مُسْ   ـ

ا تَ قَلیب ا أَرَدْتُ كُنْ   وإذا م

ا     بٌ حَبیب ى حبِی داھا أَمْسَ   بِنَ

ا   ى عَرُوب كَ وَلْھَ رْھا إِلَیْ   فاھْتَصِ

انِ صُ     رَغْمِ الزَّم تَ بِ ا ـ   نْعاً رَبیب

ا     ا یَعْقوب نِّھِ أَب ي سِ قُوبَ ف   ـ

  

السؤال الآتي، ھل جاءت مقدمة أبي تمام الطللیة كالمقدمة الطللیة  –بدایة  –یتبادر إلى أذھاننا 

ھ              ى طریقت اروا عل ذین ث اد ال ن النق دي موجھ للمتعصبین م اب نق ي خط دناھا ؟أم ھ التقلیدیة التي عھ

لوب  ھ             الشعریة، تعصباً للشكل والأس ذه ومقدمت ي قصیدتھ ھ ام ف ي تم ن أب ان م ا ك دیم فم عري الق الش

خاصة إلا الوقوف على الأطلال یبكیھا بكاء الحي على المیت؟ والأطلال تمثل ھذا المیت الذي یحاول 

  النقاد القدماء عبثاً بث الروح فیھ؟  



Pakistan Journal of Islamic Studies Vol-1, 2008 

  

ا            ھ ك ن وقوف یس، ولك ف امرؤ الق ا وق ة كم ھ الطللی ي مقدمت ف ف اب   إن أبا  تمام لا یق ن ب ن  م

ال       ي إدخ ھ ف ابقین، وبراعت عر الس عة بش ھ الواس ار معرفت عره، وإظھ ى ش ي عل ة الماض فاء قداس إض

  .)5(الحاضر ومعانیھ في نسیج مطالعھ

ا        ي لقیھ ك الت اد، كتل د النق ام عن ي تم عر أب ة  لش داء إیجابی دنا أص ذلك لوج ر ك ان الأم و ك ول

عریة،  البحتري، لكننا  نجد غیر ذلك ، فالآمدي یقول في  احب    "طریقة أبي تمام الش ف، ص دید التكل ش

ن              ھ م ا فی ى طریقتھم لم ل، ولا عل عار الأوائ بھ أش عره لا یش اني، وش اظ والمع صنعة، ویستكره الألف

  .)6("الاستعارات البعیدة والمعاني المولدة

 إن ھذه المطالع الشعریة، ما ھي إلا رموز دخل منھا أبو تمام لیخدم أسلوبھ الشعري وطریقتھ

  .الجدیدة المستمدة من بیئتھ لیغمز بالنظریة النقدیة التي تقوم على الثبوت عند الجاھلي

ذا        ا، وھ ى زمانھ ورة مرت وانقض ا ص یقف أبو تمام على الأطلال وقوف الباكي علیھا، لأنھ

كاء المیت لا یقف عنده المتأمل إلا باكیاً لأن سنة الحیاة  تقضي على الإنسان أن  یبكي  على المیت، كب

  .الشاعر على الأطلال التي درست من الحیاة العربیة، ثم من الحیاة العباسیة

اء،     نھم البك ب م وربما غمز الشاعر في الشطر الثاني إلى النقاد الذین عابوا علیھ شعره، وطل

  .، وھي أداة البكاء)مقلة(الذي یظھر من خلال تنكیره للفظة 

تحررت من بعض التزاماتھا المفروضة علیھا في  لا شك في  أن القصیدة العربیة العباسیة قد

بعض      تجابة ل بب الاس عراء، بس ار الش د كب اً عن ي أحیان اء الفن ر البن د تغی ل لق مون، ب كل والمض الش

دة،          عوریة واح د لحظة ش ارب تجس ذه التج د، فأصبحت ھ التجارب الشعوریة في موقف عاطفي واح

  .)7(مركزة وتنتشر فیھا منذ بدایتھا إلى نھایتھا رؤیة واحدة

لقد دفع ھذا التحرر والخروج على السنن القدیمة إلى صراع بین النقاد والشعراء، فالنقاد 

یطلبون من الشعراء الاحتذاء بالطریقة الشعریة القدیمة التي عدھا الشعراء طریقة خارجة عن ذوقھم 

ى ھذا الأساس  حللنا ھذا وعل )8(وبیئتھم الجدیدة،ومن ھذه اللحظة بدأنا نحس نار الصراع بین الفریقین

  .النص

                                                
  .139د في العصر العباسي الأول، دار جهينة، ص فيصل غوادرة، التمر) 5(
  .5-4م، ص 1973، 3أحمد صقر، دار المعارف، مصر، ط: الآمدي، الموازنة، تحقيق) 6(
  .11محمد زكي العشماوي، موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي، ص ) 7(
  . 130المرجع السابق ص: انظر) 8(



 تشكل المعنى من موسيقى العروض و الصورة الفنية

  

  نقد النقاد 
عر     ار الش ن إط رد أبو تمام على النقاد القدماء الذین عابوا علیھ أسلوبھ الشعري، وأخرجوه م

عراء،        ن الش ذى م ب أن یحت اً یج ة أنموذج واتھموه بالضعف، ذلك لأنھم عدوا الطریقة الشعریة القدیم

ھ      فجاءت مقدمة أبي تمام ھذه بمثابة رد على ھ ل لفھم ى تأوی اج إل بطن یحت ؤلاء الشعراء، ولكنھ رد م

، وھذا لیس بغریب علیھ فقد سئل، لمَ تقول ما لا یعرف؟ فردّ وأنت لِمَ لا تعرف )9(فأبو تمام یجید الرمز

  ؟ )10(ما یقال

ا          ب بھ ي یخاط ة الت ة ، أن الطریق ة تقلیدی دو طللی ي تب إن أول ما یلحظ على مطلع المقدمة الت

اعر الأط   دأ       الش اعر یب اھلیین، فالش عراء الج د الش دناھا عن ي اعت ة الت ة عن الطریق ة مختلف لال طریق

قصیدتھ بالتعرض لحقیقة الأطلال التي من طبعھا وسجایاھا عدم الإجابة، وھذا یعني الموت، والموت 

ع  دم  ھنا إشارة لموت ھذه اللوحة الفنیة في  القصیدة العباسیة التي كثرت فیھ انتقادات النقاد للش راء لع

  .)11(الالتفات إلیھا

ھ   ي زمان زمن أصبحت      : فكأني بالشاعر یرید أن یقول لجمھور النقاد ف ذا ال ي ھ لال ف إن الأط

ذي          عر ال ى الش ا، وعل اءً علیھ دمع بك ك ال ن عینی أطلالاً، فما علیك أیھا المتعصب لھا إلا أن تذرف م

  :)12(فالآمديُّ یقول في بیت أبي تمام ابتعد عنھا، فھل فھم النقاد ما أراده أبو تمام، لا أظن ذلك

ا    ولِ أَلاَّ تُجِیب جایَا الطُّلُ نْ سَ   مِ

  

وبا      ةٍِ أَنْ تَصُ نْ مُقْلَ وابٌ مِ   فصَ

  

ھ      د وقول ت جی ذا البی در ھ واب"ص ا أراد      " فص ع وإنم ذا الموض ي ھ دة ف ت بجی لیس

  .)13("التجنیس"

                                                
  .38م، ص 1985ضية التجديد في الشعر، الهيئة المصرية، عبده بدوي، أبو تمام وق: انظر) 9(
  .499م، ص 1965علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر، : المرزباني، الموشح، تحقيق) 10(
عبد الفتاح لاشين، الخصومات البلاغية والنقدية في صنعة أبي تمام، دار المعارف، مصر، : انظر) 11(

  .وما بعدها 8ص 
  .132ص  ،1ديوان أبي تمام، ج) 12(
خلف : تحقيق: نقلاً عن أبي البركات شرف الدين الأربلي، النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام) 13(

: وانظر الآمدي، الموازنة، تحقيـق . 219، ص 2، ج1989رشيد نعمان، وزارة الثقافة، بغداد، 
  ، 3م، ج 1973، 3أحمــــــد صــــــقر، دار المعــــــارف، مصــــــر، ط

  .504ص 
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كم بھا النقاد القدماء على أبي ینطلق الآمدي في تعلیقھ على ھذا البیت من الزاویة التي كان یح

ویؤكد . تمام وعلى طریقتھ الشعریة من الإغراق في البدیع، وھذا لیس من صفات الشعر العربي القدیم

  :)14(ذلك البیت الثاني الذي یقول فیھ الشاعر

  

اً     اكَ جَواب لْ بُك ألنھا  واجعَ   فاس

  

اً     ائِلاً ومُجیب وْقَ س دِ الشَّ   تَجِ

  

فعل الأمر فاسألنھا ، فمن الذي سیسأل و لمن وجھ الشاعر ھذا الأمر  ألنفسھ یبدأ أبو تمام بیتھ ب

ر         ى ذك وا عل م بسخریة  قف ول لھ اد فیق لال   –أم للنقاد؟ إنھ یوجھھ للنق ة     –أط ة القدیم القصیدة العربی

وا      نھم أن یجعل ب م ھ یطل واسألوھا، فھل ستجیب في زمن اندثرت فیھ وماتت؟ وماذا تكون النتیجة؟ إن

ءھم جواباً لسؤالھم عن ھذا الشكل الذي ولَّى وانقضى، فالشكل الشعري القدیم ما عاد مناسباً للحیاة بكا

ة إلا     ذه الحال ل ھ العباسیة والبیئة الجدیدة التي أخذت صبغة الاستقرار والمدنیة، فما على النقاد في مث

ا،    رون علیھ وا یص ا زال ت، وم ت وانتھ ي درس لال الت رة الأط ى فك اء عل ا البك ى  موتھ دلیل عل وال

ى   : واندثارھا جوابھ للباكي على ذكرى الأطلال بالقول لال، وعل إن كل ما تجده من بكائك  على الأط

  . السائل وھو المجیب –أي  الناقد  –فھو . الشكل الشعري القدیم الذي تركت لا یتعدى الصدى

و           دماء، ق اد الق ور النق ام لجمھ ي تم راد أب ول م دم وص ى ع ألنھا   والذي یدل عل دي فاس ل الآم

واب        اؤك الج یكن بك ب، فل جایاھا ألا تجی ن س ال م ھ ق اً، لأن اك جواب ل بك ول )15( ...."واجع ، وق

ا لا          : الخارزنجي ا، فإنھ ن جوابھ ون م ا یك ؤالك، ولا تنتظر م واب س اك ج اسأل الطلول، ثم اجعل بك

  .)16("تجیب

ى،     نلاحظ من الاقتباس محاولة الناقدین تحلیل البیت لیثبتا من خ ن معن اعر م ا أراد الش لالھ م

از   لأن الشعر العباسي عامة وشعر أبي تمام خاصة اتسم بالغموض، لذلك فھما یسعیان لحل ھذه الإلغ

  .)17(ولصعوبة حلھا فھما یخطئان أبا تمام

  :)18(ثم ینتقل في البیت الذي یلیھ إلى القول

                                                
  .132، ص 1ديوان أبي تمام، ج) 14(
  .504، ص 3الآمدي، الموازنة، ج) 15(
  .221، ص 2نقلاً عن أبي البركات شرف الدين الأربلي، النظام، ج) 16(
  .وما بعدها 4عبد الفتاح لاشين، الخصومات البلاغية والنقدية في صنعة أبي تمام، ص : انظر) 17(
  .133، ص 1ديوان أبي تمام، ج) 18(



 تشكل المعنى من موسيقى العروض و الصورة الفنية

  

اظٌ  يَ عُك ومَ وھ دْنا الرُّسُ دْ عَھِ   قَ

  

بَا تَزْدَھِی    ا لِلصِّ ناً وطیب   كَ حُسْ

  

ي        كل الفن لال، والش ھ الأط ت فی ذي كان زمن ال ان  ال ى بی ت إل ذا البی ي ھ اعر ف دف  الش یھ

د كشف        ذلك ق ون ب ق، فیك ى وبری ل    –والمضمون الشعري ذوات معن و بالقلی ذي     –ول ى ال عن المعن

الظاھرة حیة ، ذات  لقد كان تقدیسنا للأطلال وللشكل الشعري القدیم بزمنٍ كانت فیھ ھذه: أراده، فیقول

اً              لال وقوف ى الأط دیم یقف عل اعر الق واء، فالش ى الس ا عل ي فیھ اعر والمتلق ي الش واقع إیجابي یزدھ

ذي            و ال لال وھ ى الأط ھ أن  یقف عل ف ل ي فكی اعر العباس ا الش صادقاً ویخاطب دمناً ذات معنى، أم

یقوي ھذا  المعنى الذي اذھب إلیھ   یعیش حیاة الاستقرار، حیاة لا ترحال فیھا ولا رسوم حقیقیة، والذي

  :)19(بعد ذلك  قول الشاعر

زُوراً  راً ومَ رَ الأرْضِ زائِ   أَكْثَ

تْھا  ا أَلبَسَ اً كأَنَّم    وكَعاب

  

بوبا    وَى وصَ نَ الھَ عُوداً مِ   وصَ

یباً    رْداً قَش بابِ بُ لاتُ الشَّ   غَفَ

  

عري  و     یقول الشاعر إن الزمن الذي كانت فیھ الأطلال حیة والأسلوب الش دیم مطروق، ھ الق

الزمن الذي كانت فیھ العرب تعیش حیاة التبدي، حیاة الحل والترحال، فھم بین زائر ومزور، فالشاعر 

ھو الزائر بحثاً عن الفردوس المفقود، والأطلال ھي المزورة لمكانتھا في نفس أصحابھا الذین رحلوا 

ت       اً خل ق وأیام ا ذكرى عش وا فیھ ة       عنھا بحثاً عن الحیاة، وترك اة جمیل لال كفت ذه الأط ا ھ ت فیھ ، كان

  .لبست من الشباب ثوباً جمیلاً

  تغیر العصر واندثار زمن الأطلال 
دیم         ي الق اء الفن ة والبن ة الطللی رك المقدم ة ت لقد انتقل الشاعر إلى البیت السادس لیوضح حقیق

  :)20(للقصیدة، یقول

 ـ    ا تَعْ دَھا قَلَّم یْنُ فَقْ یَّنَ البَ   بَ

  

داً    رِفُ فَقْ ا   ـ ى تَغیب مْسِ حَتَّ   للشَّ

  

ن    ان، لك یقول الشاعر إن فراق ھذه المقدمة والشكل الفني القدیم للقصیدة العربیة قد اتضح وب

ة      ت محبوب مس، وإن كان ب ، فالش الشاعر في الوقت ذاتھ یقر ویعترف بمكانتھا ولكن في زمانھا فحس

                                                
  .133، ص 1ديوان أبي تمام، ج) 19(
  .133، ص 1ديوان أبي تمام، ج) 20(
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ا، إلا     للناس، وھي سبب الحیاة، إلا أن غیابھا یعني حیاة أخرى جدی دنا إیاھ رف بفق ر ونعت دة، فنحن نق

  .أننا في الوقت نفسھ نقر ونعترف أن الحیاة الجدیدة لھا متطلباتھا  الجدیدة

اة     لال والحی ون الأط ربما تكون الذكرى جمیلة وإن كانت قاسیة، وھذه الذكرى، أو لنقل إن ك

بذكرى الماضي الذي عاشھ التي عاشھا العربي في جاھلیتھ أصبحت ذكرى، فإنھا لا شك قد ارتبطت 

الآباء والأجداد، لذلك فقد بیَّن فراق ھذه الحیاة محاسنھا عند النقاد الذین یصرون علیھا، فأبو تمام یقرر 

ین ،               ك بسنن الأول ى التمس اد إل ع النق ذي دف و ال اب ھ ذا الغی ھ، وھ يء لا تعرف إلا بغیاب أن قیمة الش

  .ب ھذه المعرفة عن الأسالیب الشعریة المولدةإضافة إلى معرفتھم بأسالیبھم الشعریة، وغیا

ویعد أسلوب أبي تمام جلیاً في البیت التالي الذي أقامھ على الصورة التشخیصیة، إذ جعل من 

  :)21(الأطلال التي طال  علیھا العمر رجلاً قد كسى الشیب رأسھ، یقول

دْ   لْ جَ ارِقِ بَ یْبُ بالمَف بَ الشَّ   لَعِ

ى لُؤلُ دَّھا إل بَتْ خَ ـخَضَ   ؤ العِقْ

  

ا    راً ولَعوب أَبْكَى تُماضِ دَ ف   ـ

یبا وَاتي خَض اً أنْ رَأَتْ شَ دِ دَم   ـ

  

دیم،           عري الق لوب الش لال، والأس ین شیخوخة الأط ت أراد أن یب ذا البی ي ھ یبدو أن الشاعر ف

اعر            وت؟ فالش اء والم رتبط بالفن دم العمر م ر، وتق دم العم ي الشیب تق فماذا یكون بعد الشیب؟ ألا یعن

ذه          یك دلالي لھ المعنى ال وت ب ي الم ام، لأن الشیب لا یعن دثار  الت ھ الان رر ھنا أیضاً فكرة الاندثار لكن

  .المفردة، وإنما یعني التقدم الذي یتبعھ الابتعاد وعدم الألفة، وإن قُصِدَ إلا أن القاصدین قلیلون 

تماضر (تاتین، وھما لقد رمز الشاعر إلى فئة المتعصبین  للأسلوب الشعري القدیم، باسمي الف

وب  لَّ           ) ولع ا ح ة وم دین عام د المول ى ی دیم عل عري الق لوب الش ا حلَّ بالأس ا م ا رأت ا حینم ان بكت اللت

  .بالأطلال خاصة لأنھا ترمز إلى طبیعة الحیاة العربیة

ي            ا ھ دموع، أو ربم دل ال اً ب ان دم وبَ تبكی اعر تماضر ولع ل الش وللمبالغة في التصویر جع

ا    إشارة إلى طول ا ا، وھن اف مائھ لبكاء الذي استنفد الدموع حتى جفت ،وأخذت العین تذرف الدم لجف

عر          ى الش رون عل وا یتحس ب، فراح ى نض رداده حت ال ت د ط زمتین ق وت المت ى أن ص ارة إل ا إش ربم

عر،        م للش موه ھ ذي رس عر ال ود الش العربي من قلوبھم؛ لاعتقادھم أن الشعراء المولدین قد فارقوا عم

  .من الشعر القدیم شكلاً ومضموناًوقد استمدوه 

ى       د إل د وتمت ب الخ دم، تخض بھھا بال ي ش دموع الت ذه ال ن ھ اعر م ل الش اً جع ة أیض وللمبالغ

ن ھل       ة، ولك زاً للزین ون رم الجید،وھنا إشارة تشبیھیة أخرى ممثلة بجعل الدم حناءً، والحناء ربما یك
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ت     ي البی یما أن ف ي         من  إشارة إلى ھذا المعنى ھنا ؟ ولا س اة ف ذي تلبسھ الفت د ال ى العق ارة إل ھ إش ذات

  .جیدھا

ا،      ل زفافھم ا لحف د جھزت اتین ق دیم فت عري الق كل الش ى الش ابتین عل ن الث اعر م ل الش د جع لق

ا   ولكنھما تفاجآن  حینما رأتا أن صاحب العرس قد شابت مفارقھ، الأمر الذي أدى إلى بكائھما على م

  .)22(مضى من شبابھ

دیم           وربما أراد الشاعر  عري الق كل الش ان الش ا ك ھ وأصحابھ، فكم ت أھل ل وق ول إن لك أن یق

اة        ب للحی و المناس د ھ عري الجدی كل الش طریقة متبعة عند الأوائل، ومثالاً للاستحسان كذلك جعل الش

ى المستوى         و معروف عل ا ھ اء كم اتین، لأن النس العباسیة، ولتوضیح ھذا المرمى ضرب المثل بالفت

  :)23(باب على الشیب، وھذا ما جاء عند علقمة الفحل حینما قالالإنساني یفضلن الش

ھُ   ل مالُ رء أو ق اب رأس الم   إذا ش

ھ    ث علمن ال حی راء الم ردن ث   ی

  

یْبُ       نَّ نَصِ ن ودّھِ ھ م یس ل   فل

ب  دھن عجی باب عن رخ الش   وش

  

 فالشاعر وإن كان یحن لحیاة الآباء والأجداد، إلا أنھ یعترف أن حیاتھ تختلف عن حیاتھم، وقد

اء        ون  النس ى ك اً إل اتین راجع مین لفت لفنا    –یكون استعار الاس ا أس زمن      –كم ولات ال أثراً بتح ر ت أكث

  .وتقلباتھ

ي   اعر  المتلق اجئ الش ب  –ویف د المتعص القول –الناق لاج إلا   : ب ھ الع ى ل يء یرج لَّ ش إن ك

  .)24(الفظیعین الموت والشیب

 ـ  ھُ إلْ دَّواءُ لَ ى ال لُّ داءٍ یُُرْجَ   ك

  

لاَ    یْنِـ یبا : الفَظِیعَ ةً ومَش   مِیتَ

  

د              یما بع ا، ولاس رب منیتھ ا وق ذي أوھن عظمھ ا الشیب ال د حلَّ بھ لال ق قلنا من قبل إن الأط

ي    –ھجرھا من معظم الشعراء، فھل ینفع ھذه المقدمة  اء الفن اد عن       –البن اع النق ة دف للقصیدة العربی

  الشكل الشعري القدیم؟

ي معرض توض    ام ف ي تم أتي رد أب ائلاً  ی ة ق ذه الحقیق فاء   : یحھ لھ ھ الش و ل يء مرج لَّ ش إن ك

وت        ى الشیب، لأن الم وت عل دم الم اعر ق والدواء إلا شیئین الموت، و الشیب، وعلى ما یبدو أن الش
                                                

  .138، ص 14شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، دار المعارف، مصر، ط: انظر) 22(
م، 1969لطفي الصقال ورية الخطيب، دار الكتاب العربي، حلـب،  : ديوان علقمة الفحل، تحقيق) 23(

  .36ص 
  .133، ص 1ديوان أبو تمام، ج) 24(



Pakistan Journal of Islamic Studies Vol-1, 2008 

  

ول إن سبب    أصبح أقرب إلى الشكل الشعري القدیم من استمرار الشیب الذي بدأ منذ زمن ، وربما نق

ع    م الش ي أن معظ رَ          التقدیم یكمن ف ت، وأخّ ة المی دیم، فأصبح بمثاب عري الق كل الش د ھجروا الش راء ق

المشیب لأن بعض الشعراء ما زالوا یقفون على الأطلال ، لا على اعتبارھا حیة، وإنما لأنھا أصبحت 

بمثابة رموز تفاعل معھا الشاعر تفاعلاً نفسیاً ولیس حقیقیاً، والتفاعل النفسي نابع من كون ھذه الحیاة 

  . )25(ي یوم من الأیام حیاة الآباء والأجداد، والإنسان بطبعھ یحن لأیام الآباء والأجدادكانت ف

  :)26(و خیر ما یوضح ما ذھب إلیھ الشاعر البیت التالي، الذي یقول فیھ 

ى  كَ أبْقَ امِ ذَنْبُ یبَ الثَّغَ ا نَس   ی

  

ا      انِ ذُنوب د الحِس ناتِي عِنَ   حَسَ

  

  ؟ ولماذا یبقى ھذا النسیب حسنات المرء ذنوباً؟كیف یصبح نسیب الثغام عیباً وذنوباً

دیم            ي الق اء الفن ة والبن ذه المقدم ھ، وھ راً لا یوافق ق عم اً إذا راف اً وذنب ربما یصبح النسیب عیب

ي          ي عصر بن لال ف ى الأط وف عل دل الوق یبھ یع للقصیدة لم یعد یناسب عصر أبي تمام، فالشیب ونس

، فھل من تناغم بین ھذین المتناقضین، فكما أن نسیب الشیب العباس الذي امتاز بالاستقرار والتحضر

اة    ى حی یعد مثلبة على صاحبھ أمام الحسان، كذلك الالتزام بالبناء الفني للقصیدة العربیة یعد غریباً عل

  .)27(بغداد وجنائنھا

د             وت عن رة الثب ي، لیوصل لأصحاب فك اع المنطق لوب الإقن ى أس د  إل ا بع ویلجأ الشاعر فیم

ون    العصر  ونھا، وتطلب تم تعیش الجاھلي والشعر القدیم حقیقة بأن القدیم لم یعد یلائم ھذه الحیاة التي ان

ب            الأمر الغری ذا ب یس ھ یلاً، أفل تم جم ھ أن ا ترون اب م د ع من الشعراء الالتزام بھا، فإن واقع الحیاة ق

  :)28(؟یقول

 ـ  دْ أَنْ نَ لَقَ ا رَأَیْ ْـنَ م ئِنْ عِب   ولَ

نْ  دَّعْنَ عَ  ـأو تَصَ ى بالشْ ى لَكَف   قِلَ

  

ا      بْنَ مَعیب تَنْكَراً وعِ كَرْنَ مُسْ   ـ

یبا  نَھُنَّ حَس ى وبَیْ شَیْبِ بَیْنِ   ـ

  

  

                                                
  .49-48م، ص 1996أحمد هيكل، موجز الأدب الحديث في مصر، مكتبة الشباب، مصر، : انظر) 25(
  .133، ص 1ديوان أبو تمام، ج) 26(
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لا یستغرب أبو تمام من عصره وحیاتھ وشعره إذا عِیبَ الجمود والخضوع لأمر المتعصبین، 

ده   طر   ویبدو إصرار أبي تمام من خلال تكرار معاني الإنكار والعیب وعدم الملاءمة، فنج یستھل الش

تنكار        ) عبن(الأول بالشرط لئن، لیكون  وى النكران والاس ب س م العی رى یلائ ا ت فعل الشرط، وماذا ی

  .والعیب

أي الحیاة، والشعر، والشعراء   –إذا تفرقن وابتعدن : ویعطف الشاعر بأداة العطف أو، لیقول

لجاھلي بطریقتھ والشعر العباسي عن المقدمة فھذا لیس بغریب لأن تقدم السن الذي حال بین الشعر ا –

  .وأسلوبھ یعد أكبر مسوغ للثورة على الشكل القدیم للشعر

على الرغم من التساوي ) تفرقن(بمعنى ) تصدعن(واللافت للنظر ھنا استخدام الشاعر لمفردة 

  العروضي للمفردتین، إلا أن التصدع یكون للبناء، وھذا ما أراده الشاعر،

بناء الفني والأسلوب الشعري القدیم، لیكون بذلك وإن تراءى للقارئ لأن الذي تصدع واھتز ال

ار               ن أفك د م ا یری دم م اً یخ ا توظیف ھ وظفھ ة إلا أن ا المعجمی ي دلالاتھ ردات ف أن أبا تمام استخدم المف

ومعانٍ، لتكون المفردات في النھایة تعبیراً صادقاً عما یذھب إلیھ الشاعر، وإن لم یخرجھا ھذا المراد 

  .عن معانیھا المعجمیة –یاناً أح –

  :)29(ویؤكد أبو تمام ما یذھب إلیھ من خلال الحكمة التي یقول فیھا

لاً  یْبِ فَضْ وْ رَأَى االلهُ أَنَّ للشَّ   لَ

  

یبا    دِ شِ ي الخُلْ رارُ ف ھُ الأَبْ   جاوَرَتْ

  

ا    يءٍ فإنم ى ش ى    یطالعنا أبو تمام في حكمتھ ھذه بتأثره بالسنة النبویة، وھذا إن دلَّ عل دل عل ی

ھ  ي   : ثقافتھ الدینیة إلى جانب ثقافتھ الأدبیة والفلسفیة، وكأني بھ یقول لجمھور الثائرین علی تم أن إن ظنن

  آتي بما تریدون لضعفي، فكیف یكون ذلك وأنا استثمر الثقافة الإسلامیة في

دا     ي م ي ھ ة الت ر شعري، وأوظفھا خیر توظیف لتخدم فكرتي وأكون عاجزاً عن الثقافة الأدبی

  !.اھتمامي ومحض تخصصي؟

ھ    دیم، لأن و یبدو لي  أن أبا تمام یؤكد فكرتھ التي انطلق منھا في مقدمتھ،وھي أن لا قداسة للق

ول     دیث الرس ع ح  لو كان للشیب والكبر فضل لجعل االله سكان الجنة من كبار السن، وھنا تناص م
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ا  اً معھ وز مازح ھ لعج ال فی ذي ق ت  : ال وز، فول ة عج دخل الجن ول  لا ی ال الرس ي، فق رأة تبك : الم

  .)30("اخبروھا أنھا لا تدخل وھي عجوز

  مدح الحیاة الجدیدة والتغني بھا ونعي الأطلال صراحة 
بما یبرھن حقیقة ما ذھب إلیھ بدایة،  –لوحة المدح  –یستھل الشاعر لوحتھ الثانیة من القصیدة 

ف عن     كالاً تختل ذا      من أن صروف الدھر تبدي للمرء ألواناً وأش ط ھ الفة، ورب كال الس وان والأش الأل

التغییر بشخص الممدوح الذي یظھر في كلِّ یوم خلقاً جدیداً، ونعت الخلق بالرغیب أي المرغوب فیھ، 

اً،      اً أیض اني رغیب ون الث لیكون الخلق الجدید مقابلاً للشعر الجدید، وكما یكون الأول رغیبا لابد أن یك

  :)31(یقول

دِي صُ   وْمٍ تُبْ لَّ یَ الِيكُ   رُوفُ اللَّی

ى   ذَّ حَتَّ دیحُ والتَ ھِ المَ ابَ فی   ط

  

اً     عیدٍ رَغیب ي سَ نْ أَب اً مِ   خُلُق

بیبا  دَّیارِ والتَّشْ فَ ال اقَ وَصْ   ف

  

ي حسنھ وصف              اق ف عید ف ي س دح شخص أب راءة أن م ن  الق ة م ن أول وھل ویبدو للمتلقي م

ویبدو لي  أن ھذا البیت  –لمعنى الظاھر في ا –الدیار والتشبیب بالنساء، وھذا ما بدأ بھ لوحة المدیح 

ورة       ذه الث لان ھ دیم وإع عري الق تصریح لما ذھبنا إلیھ في المقدمة من فكرة الثورة على الأسلوب الش

وي    ا یحت على النقاد والمتعصبین، وأن التغني بالشعر الجدید فاق حسناً الشكل القدیم للشعر العربي بم

ده     من رغائب، ولكنھ أصبح في ھذا الزمن ا عھ ده عم غریباً على الرغم من حسنھ وجمالھ، وذلك لبع

عوا     (دارسو الشعر ونقاده واللغویون الذین جمعوا للشعراء  لامي، ووض اھلي والإس عر الج اللغة والش

دوة             و الق دیم ھ عر الق أن الش ان ب یھم الإیم ون ف وال العصر یبعث وا ط لھم مقاییسھما وضعاً دقیقاً، وظل

  .)32( )المثلى

دیم     لقد بات  عري الق لوب الش ى الأس جمال الشعر وحسنھ غریباً عن المتلقین الذین اعتادوا عل

إن  ممدوحھ               بة للمتعصبین، ف ھ  بالنس ي زمان ب ف عر غری ا أن الش ھ، فكم ي زمان اً كممدوحھ  ف ،تمام

  :)33(غریب بالنسبة للناس، یقول
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ا   رَةِ النَّ ى كَثْ ى عل ھُ العُلَ   غَرَّبَتْ

  

رَ     ي الأَقْ حَى ف ا سِ فأَضْ   بینَ جَنیب

  

إن العلاقة بین ممدوح الشاعر وشعره علاقة توافقیة، كما ھي العلاقة بین زمن الأطلال وبیئة 

ھ من ضجر       ر عن د التعبی الممدوح وزمانھ، وقد استغل الشاعر ھذه التوافقیة لیظھر من خلالھا ما یری

ھ   من الذامین للشعر المولد على اعتباره غریباً، فھو لیس غریباً، وإنما ث    –الزمن الذي أتى ب ن حی م

  :)34(ھو الغریب تماماً كزمن الممدوح، ولعل ما یدعم ھذا المذھب البیت الذي یقول فیھ -نظرة النقاد 

اءً   ارَتْ فَض راكِ ص دُرُوبُ الإشْ   فَ

  

ا      دْعَى دُروب لامِ یُ اءُ الإسْ   وَفض

  

ار   دیار    إن المعنى السطحي للبیت یفضي بنا إلى الحالة التي صارت إلیھا دی ذه ال الشرك، وھ

اك            لال، فھن ة وأط ن رحل دت م ا ول اھلیون ، وم ھا العرب الج ت لیعیش تفضي بنا إلى الحالة التي كان

طرفان متقابلان یؤدیان بنا من المعنى السطحي إلى المعنى العمیق الذي یریده الشاعر، والمعادلة تقوم 

  :على الآتي

  

  جاھلیة = شرك 

  .حیاة تنقل= جاھلیة + شرك 

  أطلال = حیاة تنقل + جاھلیة +  شرك

  استقرار = دولة ذات بناء حضاري + إسلام 

  أطلال  استقرار + إسلام 

  عدم توافق = إسلام + أو أطلال 

إن عدم التوافق نابع من كون الحیاة الجدیدة التي خرج إلیھا العرب بفضل الإسلام أصبحت لا 

رة العرب  ارج الجزی دة خ اة الجدی ة الحی جم وطبیع لام ، ولأن   تنس ا الإس اء بھ ي ج اة الت ذه الحی ة، فھ ی

ھا    ا وعاش ا إلیھ ي دع اة الت ة الحی جم  وطبیع د ینس يء جدی أتي بش د أن ی لام فلاب و الإس تقطب ھ المس

دیم             اء الق ا البن وّض معھ د  ق ة فق ة، وبتقویضھ للجاھلی وّض الجاھلی د ق لام ق العرب، وبھذا یكون الإس

ھذا فھو یشیر إشارة رمزیة تأویلیة إلى أن طبیعة الحیاة الإسلامیة والأسلوب القدیم للقصیدة العربیة، ل

اة   قد قوّضت البناء الفني للقصیدة العربیة، فانتھت وذھبت وجاء  شكل جدید أكثر ملاءمة لطبیعة الحی

  .الجدیدة التي تحولت إلیھا العرب بفضل الإسلام
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ذ        د ال ذا القائ ین ھ اغم ب اك تن ون ھن كل،     واستناداً إلى ما مضى یك ین الش اعر، وب ي مدحھ الش

دم           ة عن ع ده، كنای ن بع رغم م ى ال ب عل د قری والمضمون الشعري، فكما أن العدو رأى أن ھذا القائ

اداً   . قدرتھم علیھ، رأوه في الوقت نفسھ على الرغم من بعده قریباً، كنایة عن خوفھم منھ اك تض إن ھن

ورة الب    د وص ن البع رغم م ى ال رب عل ورة الق ورة، ص ي الص ول   ف رب، یق ن الق رغم م ى ال د عل ع

  :)35(الشاعر

داً     بُ بَعِی وَ القَرِی دْ رَأَوْهُ وھُ   قَ

 ـ  نْ أَعْ یھِمُ إنَّ مِ دَ فِ كَّنَ الكَیْ   سَ

مْ یحٌ وإنْ ھُ دَهُ فَصِ رُھُمْ عِنْ   مَكْ

  

اً   دُ قُرِیب وَ البَعِی   ورَأَوْهُ وھْ

ا    مَّى أَرِیب ظَم إرْبٍ أَلاَّ یُسِ   ـ

رَهُ رَأَوْهُ   اطَبُوا مَكْ اخ   جَلیب

  

ى       ع المعن اً م ر تناغم ون أكث ا یك ت الأول ربم ى البی ت إن معن اً إذا قل ون مبالغ ي لا أك ولعل

ى        د عل كل بعی ذا الش زمتین رأوا أن ھ اد المت المنشود، وھو تقریع النقاد ونقدھم، فیكون المعنى أن النق

ة    أن الشكل الفني االرغم من قربھ من حیاة الشعراء وحیاة المجتمع عامة، ورأو القدیم للقصیدة العربی

م            د، وھ ون البعی م یطلب ذا فھ ة، لھ ة والاجتماعی احیتین الزمانی ن الن ده م ھو القریب على الرغم من بع

ب         ي المتعص م الفن ھ لا ینسجم وذوقھ داً لأن ھ بعی یرونھ قریباً، وینفرون من الجدید وھو القریب ویرون

  .للقدیم

ذلك      لكن ھل استسلم الشاعر لھم، أم أنھ  قاوم وا ون ب د، لیك ي الجدی كل الفن نتصر، ونصر الش

د       دوح ق د المم ا أن القائ ومھ، فكم تساوٍ بین طریقة أبي تمام مع خصومھ  وبین طریقة الممدوح وخص

ذي        اعر ال ذلك الش دھاء، ك اً لل اً مالك سكن الكید في العدو، وأسكتھم وانتصر علیھم، لیكون قائداً محنك

م لا    أراد أن یقول إنھ أفحم النقاد الث دورھم، فھ یس ص ائرین علیھ وعلى بدیعھ، حتى أصبح مكرھم حب

یستطیعون أن یغیروا ما انتصر لھ الشاعر خاصة والمجتمع عامة، وبناءً علیھ كان أبو تمام كھذا القائد 

اره بنفسھ      عره وافتخ ي ش غایة في المكر والدھاء، وھنا یعود بناء الفكرة إلى ما عرف عن أبي تمام ف

ب    وشعره إلى جا اھر قری دین، الأول ظ نب ممدوحھ، وبذلك یكون أبو تمام قد جعل للنص الشعري بع

اه أولاً،    ب عطای یشیر إلى شخصیة الممدوح، والآخر بعید وھو الذي یتستر بھ بشخص الممدوح لیكس

داً         ر أح م ت ي ل ي نفسھ الت اطره ویرض ثم یجعل من المعنى السطحي معنى بعیداً یحقق بھ ما یجول بخ

  .دح من صاحبھاأحق بالم

                                                
  .135، ص 1ديوان أبي تمام، ج) 35(



 تشكل المعنى من موسيقى العروض و الصورة الفنية

  

اره         : وقد ختم أبو تمام فكرتھ بقولھ م عناصر انتص د أھ و أح ذا ھ ده فصیح، وھ إن مكرھم عن

د           د یستطیع أن یج دیث والنق اد الح اھم لأبع در الف ون، والمقت ا یقول علیھم، ثم إن الشاعر مقتدر على م

وض ،    عره الغم ى ش م یستطیعوا     الإجابة الملائمة لھم، إنَّ مكره ھو شعره ،لأن مما أخذ عل ي ل أعجم

فھمھ،  وعدم فھمھ جعلھم یثورون علیھ وعلى شعره، وھنا نعید السؤال الذي طرح علیھ، لِمَ  تقول ما 

  ؟)36("لا یعرف ؟ فیرد، وأنت لم لا  تعرف من الشعر ما یقال

  :)37(ویتابع أبو تمام تغنیھ بانتصاره  انتصاره وانتصار ممدوحھ بقولھ

و   قَى أَسُ تْحٍ سَ وْمَ فَ واحِيیَ   دَ الضَّ
  

ــا      ــ ــ ــ ــ ــــاً وحَلیبـ ــ ــ ــ ــوْتِ رائِبـ ــ ــ ــ ــ ــــبَ المـَ ــ ــ ــ   كُثـَ

  

ار    ثلاً بانتص والفتح ھنا فتحان أیضاً، فتح سطحي بالمعنى الظاھر الذي یشیر إلیھ الشاعر، مم

الطریقة  –القائد الممدوح على بلاد مستعصیة، والفتح الثاني ممثلاً بانتصار طریقة أبي تمام الشعریة 

دة  ة الق  –المول ى الطریق بلاد     عل ت ال ق وفتح د تحق ر ق ون النص ذلك یك اً، وب یة أیض ة المستعص دیم

  .والعقول

  النتائج
ارئ   اني (یعد النص الشعري حقلاً خصباً ینتج ألواناً شتى من الثمار، وما على الق إلا أن ) الج

ت       ي دخل م أن وقھا، وأزع ى س یقوم بالبحث عن الفاكھة التي یحب حتى یستخرجھا طازجة مستویة عل

ول  (تمام الشعري ممثلاً بقصیدتھ حقل أبي  ن         ) من سجایا الطل د ب عید محم ي س دح أب ي م ا ف ي قالھ الت

  .یوسف الثغري 

تلاءم    ا ی حسب قراءتي لھذه القصیدة أعتقد أن أبا تمام في ھذه القصیدة كان یرد على النقاد بم

د،    مع طریقتھ الشعریة التي تحتاج إلى  ربط عقلي وإعمال ذھني لربط الأشیاء ونظمھا  ي خیط واح ف

  .وھذا ما كان یشكو منھ النقاد القدماء ویعدونھ  مأخذاً على أبي تمام

  :لقد خرجت من قراءتي لھذا النص بالنتائج الآتیة
ى     :أولاً ن غن ة م السبب وراء دیمومة حیاة شعر أبي تمام، والتي تتمثل في إمكانیة تعدد قراءاتھ النابع

ب   النص الشعري بالدلالات، ومقدرتھ اللغو ة والتلاع یة والقدرة على التعامل الخاص مع اللغ

  .بالمفردات بشكل یتناغم وثقافة أبي تمام الفلسفیة خاصة

                                                
  .499المرزباني، الموشح، ص ) 36(
  .137، ص 1ديوان أبي تمام، ج) 37(



Pakistan Journal of Islamic Studies Vol-1, 2008 

  

ان             :ثانیاً ن رده ك ده، ولك ت توجھ ض ي كان ة الت ارك النقدی ام المع دین أم وف الی لم یقف أبو تمام مكت

  .متناغماً وطریقتھ الشعریة التي عرفت بالغموض

و :ثالثــاً تغل أب د اس ا   لق اھري یظنھ ین، الأول  ظ ا ذات وجھ ة لیجعلھ ورتھا التقلیدی ة بص ام المقدم تم

  .القارئ تقلیدیة طللیة، والآخر وقوف على أطلال الأطلال، أي نقد الأطلال

و        :رابعاً ذي مدحھ أب د ال ذا القائ یما أن ھ لقد استغل أبو تمام لوحة المدح لیقرن  نفسھ بممدوحھ، ولاس

ارك مع الروم، وقام بفتح أحد حصونھم، لیكون بذلك قد التقى مع تمام قائد عسكري خاض مع

عریة         ة الش ل بالطریق ام یتمث ي تم ة، إلا أن حصن أب أبي تمام في القیادة وفتح الحصون المغلق

  .الجدیدة
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